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خلاصة—هذا البحث يبحث في الإمام العلامة ابن قيم الجوزية وحياته وآثاره.
الكلمات الافتتاحية: المدرسة الجوزية.
المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة طبقات الأصوليين، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على الإمام العلامة ابن قيم الجوزية وحياته وآثاره.

موضوع المقالة 
هو: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز، الزرعي الأصل ثم الدمشقي، الحنبلي، المشهور بابن قيم الجوزية، شمس الدين، أبو عبد الله.
وأما شهرته -رحمه الله- بابن قيم الجوزية, فقد أجمعت على هذه الشهرة كل المصادر التي ترجمته، وبها عرف بين أهل العلم قديما وحديثا.
وأما عن سبب هذه الشهرة وأصلها؛ فلأن والده كان قيما على المدرسة الجوزية, أي: مسئولا عن المدرسة، وقائما بتدبير أمورها.
وكنيته: أبو عبد الله، ولقبه: شمس الدين، ولقبه السيوطي بـ "الشمس"، بجعل "ال" عوضا عن المضاف إليه، ومنه قولهم: التقي ابن تيمية والشهاب ابن حجر، أي: تقي الدين وشهاب الدين. ولد في سنة إحدى وتسعين وستمائة.

- من قد يشتبه به:

علي بن عيسى بن سليمان بن رمضان الثعلبي، المصري، الشافعي، بهاء الدين أبو الحسن، مولده سنة 613هـ, تفرد بالرواية عن الفخر الفارسي، ولي نظر الأوقاف، وكان دينا خيرا متواضعا, توفي سنة 710هـ.

وقد وقع في ترجمة محمد بن رافع السلامي -صاحب الوفيات، المتوفى سنة 774هـ- أنه سمع من ابن القيم, ومع ذلك فليس هو ابن قيم الجوزية الذي نترجم له.
وأكثر الناس يقولون: ابن القيم, بحذف المضاف إليه اختصارا وجعل "ال" عوضا عنه، وهذا الاختصار لا مانع منه؛ فقد صار هو المقصود عند الإطلاق لشهرته، ومع ذلك ينبغي التنبه من التباسه بعلي بن عيسى.

والمشهور الآن بين أهل العلم أنه إذا أطلق ابن القيم, فهو ابن قيم الجوزية, وليس كذلك فليتنبه؛ فقد يظن أنه إذا قيل: إن ابن رافع سمع من ابن القيم، توهم من لم يمعن النظر أنه ابن قيم الجوزية، وبخاصة أن ابن رافع دخل دمشق مرارا، وأخذ عن جماعة هم في طبقة ابن قيم الجوزية، فاحتمال التباسه غير بعيد؛ ولذا أردت التنبيه، والله أعلم.
ومما ينبغي التنبيه عليه أيضا: ما يسمع على ألسنة البعض من قولهم: ابن القيم الجوزية, بالجمع بين أل والإضافة، ومعلوم أنهما لا يجتمعان في التعريف.

ووالده هو الشيخ: أبو بكر بن أيوب بن سعد الزرعي، الدمشقي، الحنبلي، قيم المدرسة الجوزية بدمشق. وقد كان رجلا صالحا متعبدا، قليل التكلف وكان فاضلا. اشتهر بكثرة عبادته؛ ولذلك ترجمه ابن كثير بقوله: الشيخ العابد أبو بكر.
سمع شيئا من دلائل النبوة على الرشيدي العامري. كان بارعا في علم الفرائض، بل كان له فيها اليد الطولى، حتى إن ابنه -ابن القيم- تلقاها عنه ودرسها عليه.

توفي سنة 723هـ، وذلك بالمدرسة الجوزية مقر عمله، وصلي عليه بعد الظهر من الغد بالجامع الأموي ودفن بباب الصغير.
وقد كان على درجة عالية من الأخلاق الفاضلة، والخلال الحميدة، ووصفه بذلك تلميذه ابن كثير فقال: الغالب عليه الخير والأخلاق الصالحة.
وقد كان شديد الحب للعلم وكتابته ومطالعته, كما وصفه بذلك تلميذه ابن رجب, وهو القائل: النهمة في العلم، وعدم الشبع منه من لوازم الإيمان، وأوصاف المؤمنين.
وكان جريئا في الحق صلبا في دين الله، فكان لا يخشى في الله لومة لائم، مع ما سببه ذلك له من محن وإيذاء. قال الإمام الشوكاني في وصفه إياه:... صادعا بالحق, لا يحابي فيه أحدا.

وكان متواضعا صبورا على الأذى والمحن والابتلاء في ذات الله سبحانه، دون جزع أو ضجر، وقد وصف بطول الصلاة إلى الغاية القصوى قياما وركوعا وسجودا, فكان يطيلها جدا، ويمد ركوعها وسجودها، ويلومه كثير من أصحابه في بعض الأحيان، فلا يرجع ولا ينزع عن ذلك -رحمه الله.

وكان ذا عبادة وتهجد, كثير الابتهال وكثير الافتقار إلى الله والانكسار له والاطراح بين يديه على عتبة عبوديته, وكان ذا لهجٍ بالذكر والإنابة والاستغفار.
- شيوخه:

تلقى ابن قيم الجوزية على شيوخ كثر؛ فتلقى الحديث من:
1- الشهاب العابر, وهو: أحمد بن عبد الرحمن بن عبد المنعم بن نعمة، المقدسي، الحنبلي، شهاب الدين، أبو العباس، عابر الرؤيا.
مولده سنة 628هـ, سمع الكثير وروى الحديث وتفقه وحصل المذهب، ثم أقبل على علم الرؤيا فبرع فيه، وكان له فيه اليد الطولى بحيث فاق في ذلك أهل زمانه، وله فيه تصنيف.
توفي بدمشق في ذي القعدة سنة 697هـ, وقد ذكرت أكثر مصادر ترجمة ابن القيم سماعه منه, وهو من أوائل الشيوخ الذين سمع منهم ابن القيم، وقد حدث عن شيخه التعبير وغيره.

وقد حدث ابن القيم -رحمه الله- عنه تفسير بعض الرؤى في كتابه زاد المعاد، حيث قال عند الكلام على تأويل لباس الحلي للرجل، وأنه يدل على نكد وألمٍ يلحقه: وأنبأني أبو العباس، أحمد بن عبد الرحمن بن عبد المنعم بن نعمة بن سرور المقدسي، المعروف بالشهاب العابر، قال: قال لي رجل: رأيت في رجلي خلخالا، فقلت له: تتخلخل رجلك بألم. وكان كذلك.
2- أيوب بن نعمة بن محمد، زين الدين أبو العلاء، المقدسي ثم الدمشقي، الكحال. مولده سنة 640هـ, حدث عن الرشد العراقي وغيره، وحدث بالكثير وتفرد في زمانه، وكان قد حدث بمصر مدة ثم تحول إلى دمشق بعد سنة 720هـ, وأخذ صنعة الكحل عن طاهر الكحال وبرع فيها، وتكسب بها سبعين سنة, توفي في ذي الحجة سنة 730هـ. وقد ذكر سماع ابن القيم منه الصفدي.
3- ابن عبد الدائم, أبو بكر بن أحمد بن عبد الدائم بن نعمة، المقدسي، المعمر، مسند الشام في وقته كأبيه, ولد سنة 625 أو 626هـ.
سمع من الناصح ابن الحنبلي والحافظ الضياء المقدسي وجماعة, وحدث في حدود سنة 660هـ, وكان مليح الإصغاء صحيح الفهم، انقطع بموته جملة من المرويات.
وكان -رحمه الله- ذا همة وجلادة، وذكر وعبادة، وسعي في طلب الرزق. وقد ذهب بصره، وثقل سمعه في الآخر فضعف.
توفي -رحمه الله- في رمضان سنة 718هـ, وعاش مثل أبيه ثلاثا وتسعين سنة.

4- القاضي بدر الدين ابن جماعة, محمد بن إبراهيم بن سعد الله ابن جماعة بن حازم بن صخر بن عبد الله الكناني، الحموي الأصل، أبو عبد الله. مولده في ربيع الآخر سنة 639هـ بحماة.
سمع الحديث واشتغل بالعلم وحصل علوما متعددة، وتقدم وساد أقرانه، وصنف التصانيف الفائقة النافعة, وقد ولي القضاء مرات في القدس ثم مصر ثم دمشق, مع الديانة والصيانة والورع وكف الأذى, حتى كبر وضعف وأضر فاستقال فأقيل.
توفي -رحمه الله- سنة 733هـ بمصر, وقد نص على سماع ابن القيم منه الصفدي.
5- الحافظ الذهبي, محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز بن عبد الله الذهبي، التركماني، ثم الدمشقي، أبو عبد الله، الحافظ، مؤرخ الإسلام وشيخ المحدثين.
مولده سنة 673هـ, طلب الحديث وله ثماني عشرة سنة، فسمع الكثير ورحل وعني بهذا الشأن، وتعب فيه وخدمه إلى أن رسخت فيه قدمه. وقد شرب الحافظ ابن حجر ماء زمزم ليصل إلى مرتبته في الحفظ. وقد توفي -رحمه الله- سنة 748هـ.
وأما كونه لم ير ابن القيم في شيء من كتبه المطبوعة يذكر الذهبي وينقل عنه, فقد تقدم نقل نصين من كتابين مختلفين، ينقل فيهما ابن القيم عن الذهبي, فإذا ثبت لدينا عدم انتهاض ما استدل به الشيخ بكر -سلمه الله- على نفي كون الذهبي شيخا لابن القيم، فإن الواقع والقرائن يؤيدان الحكم بإثبات هذه المشيخة، ويؤكد هذا أمور:
أولا: ذلك النص من ابن القيم في رسالته في الأحاديث الموضوعة، والذي يقول فيه: سمعت شيخنا؛ فإنه صريح لا يحتمل تأويلا، إلا أن يقال: هذا الكتاب لا تصح نسبته لابن القيم، ولا سبيل إلى القول بذلك؛ فإن الكتاب صحيح النسبة لابن القيم بأدلة قوية.
وأما ما جاء في النصين الآخرين من نقله عن الذهبي دون تصريح بأنه شيخه, فإنه لا يلزم منه نفي كونه شيخه؛ إذ لا مانع من أن ينقل الإنسان عن شيخه دون وصفه بذلك، بل إن ذلك كثير في كلام الأئمة.
ثانيا: إن وجود ابن القيم مع الذهبي في بلد واحد وهو دمشق, ومعاصرة كل منهما للآخر، مع شهرة الذهبي وإمامته وطول باعه في العلم، وحرص ابن القيم على التحصيل من كبار الأئمة، كل ذلك يجعل القول بأن تتلمذ ابن القيم على الذهبي غير بعيد، بل عدم سماعه منه وأخذه عنه هو البعيد الغريب.

وقد أخذ الفقه عن جماعة من أجلة عصره، منهم: شيخ الإسلام ابن تيمية, تقي الدين، أبو العباس، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن محمد بن الخضر... ابن تيمية، الحراني، ثم الدمشقي، الإمام، العالم، الفقيه، الحافظ، المفتي، شيخ الإسلام الذي أثنى عليه الموافق والمخالف.

مولده سنة 661هـ, وشهرة الشيخ تغني عن الكلام عنه، وقد توفي -رحمه الله- سنة 728هـ محبوسا بقلعة دمشق. ولقد توطّدت العلاقة بين ابن القيم وشيخه حتى صار من عيون أصحابه, بل كان رئيس أصحاب ابن تيمية حتى إنه لا يكاد يذكر ابن تيمية إلا ويذكر معه ابن القيم -رحمهما الله تعالى.

وأخذ الفرائض من والده أبي بكر بن أيوب قيم الجوزية, نص على ذلك الصفدي وابن حجر والشوكاني.
- شيوخه في أصول الفقه:

وقد أخذ أصول الفقه عن جماعة من العلماء، منهم:
- صفي الدين الهندي, محمد بن عبد الرحيم بن محمد، أبو عبد الله، الأرموي، الشافعي، العلامة، الأصولي, مولده سنة 644هـ بالهند.

خرج من دهلي سنة 667هـ فحجّ وجاور بمكة أشهرا، ثم دخل اليمن ثم مصر، ثم سافر إلى الروم، ثم قدم دمشق سنة 685هـ فاستوطنها واشتغل بالتدريس، وصنف في الأصول وعلم الكلام.
وكان ذا برّ وصلة، وله حظ من صلاة وتعبد. توفي -رحمه الله- في صفر سنة 715هـ وقد استوفى سبعين سنة وأشهرا.
وقد ذكر أخذ ابن القيم الأصول عنه الصفدي، وابن حجر، والسيوطي.
- شيخ الإسلام ابن تيمية، حيث قرأ عليه قطعة من المحصول وقطعة من الإحكام في أصول الأحكام، كما ذكر ذلك الصفدي وابن حجر في الدرر الكامنة.
- إسماعيل بن محمد الحراني.

وقرأ في التوحيد على شيخ الإسلام ابن تيمية، فقرأ عليه قطعة من الأربعين وقطعة من المحصل, كما أفاد ذلك الصفدي. ولعل المقصود بالأول الأربعين في أصول الدين للرازي, ولعل المراد بالثاني محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من الحكماء المتكلمين للرازي أيضا.
وقرأ أصول الدين أيضا على الشيخ صفي الدين الأرموي، فقرأ عليه أكثر الكتابين -الأربعين والمحصل- كما أفاده الصفدي.
ومن شيوخه: ابن سيد الناس, محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن يحيى... أبو الفتح، فتح الدين، ابن سيد الناس، الأندلسي الأصل، المصري، الإمام، الحافظ. وُلد في سنة 671هـ بالقاهرة, وتوفي سنة 734هـ.
ومنهم أيضا: ابن مفلح, محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، المقدسي ثم الصالحي، الحنبلي، شمس الدين أبو عبد الله، أحد الأئمة.
سمع من عيسى المطعم وغيره، وتفقه وبرع، ودرس وأفتى، وناظر وحدث، وأفاد.
قال ابن القيم لقاضي القضاة موفق الدين الحجاوي سنة 731هـ: ما تحت قبة الفلك أعلم بمذهب الإمام أحمد, من ابن مفلح.
وكان أخبر الناس بمسائل ابن تيمية، حتى إن ابن القيم كان يراجعه في مسائله. توفي -رحمه الله- سنة 763هـ.
ومن تلاميذه:

- ولده إبراهيم بن محمد... برهان الدين، قال الذهبي -رحمه الله: قرأ الفقه والنحو على أبيه، وسمع وقرأ وتنبه، وسمعه أبوه من الحجار.
- الصفدي, خليل بن أيبك بن عبد الله، الصفدي، صلاح الدين، العلامة، الأديب، البارع, مولده سنة 696هـ.
سمع الكثير, وقرأ الحديث، وأخذ عن القاضي بدر الدين بن جماعة وابن سيد الناس والمزي وغيرهم, وحصل الفقه والأدب والنحو.
وكان مليح الخط كتب بخطه الكثير, وولي عدة وظائف، وتصدى للإفادة في الجامع الأموي, وصنف المصنفات النافعة التي منها: الوافي بالوفيات. توفي -رحمه الله- في شوال سنة 764هـ.
- ابن رجب الحنبلي, عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن عبد الرحمن، البغدادي ثم الدمشقي، الحنبلي، زين الدين، أبو الفرج. مولده سنة 736هـ ببغداد.
سمع من أبي الفتح الميدومي وغيره، وأكثر الاشتغال حتى مهر وبرع في الحديث والعلل وغيرهما، له التصانيف النافعة التي منها: شرح علل الترمذي، وذيل طبقات الحنابلة, وغيرهما.
كان إماما، زاهدا ورعا، له مجالس التذكير المفيدة. توفي -رحمه الله- سنة 795هـ.
- السبكي, علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن يوسف بن موسى بن تمام، الأنصاري، الخزرجي، تقي الدين، أبو الحسن. مولده سنة 683هـ.
سمع الحديث من الجمّ الغفير، ورحل كثيرا، واشتغل وأفتى وصنّف، ودرس في أماكن عديدة، وتفقه به جماعة من الأئمة. توفي -رحمه الله- سنة 756هـ.
وقد نقل الشيخ بكر أبو زيد؛ أن الحافظ ابن حجر ذكر في الدرر الكامنة أن السبكي أخذ عن ابن القيم, في رحلته إلى دمشق.

- ابن عبد الهادي, محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن يوسف بن محمد بن قدامة، المقدسي، الحنبلي، شمس الدين، أبو عبد الله. مولده سنة 705هـ.
سمع الكثير، وتفنن في الحديث والنحو, والفقه والتفسير والأصلين، وغير ذلك، وحصل من العلوم ما لم يحصله الشيوخ الكبار. كان حافظا جيدا لأسماء الرجال وطرق الحديث، عارفا بالجرح والتعديل، بصيرا بعلل الحديث. توفي -رحمه الله- في جمادى الأولى سنة 744هـ.

- نبوغه وتقدمه في العلم، وشهادة الأئمة له وثناؤهم عليه:

لقد شهد له تلاميذه ومعاصروه -بل وبعض شيوخه- بطول الباع، وعلو الشأن، وبلوغ الغاية في شتى العلوم وسائر الفنون، فلنذكر طرفا من شهادات هؤلاء الأئمة وثنائهم عليه؛ ليعرف بذلك قدره ومدى تقدمه وعلو شأنه، فمن ذلك:
1- قال القاضي برهان الدين الزرعي: ما تحت أديم السماء أوسع علما منه.
2- وقال شيخه المزي: هو في هذا الزمان, كابن خزيمة في زمانه.
وهذا القول من المزي -على جلالته- يطابق بشارة شيخه ابن تيمية له -لما رآه في المنام- بأنه في طبقة ابن خزيمة.

3- وقال الحافظ الذهبي: الفقيه، الإمام، المفتي، المتفنن، النحوي.
وقال أيضا: عُني بالحديث متونه ورجاله، وكان يشتغل في الفقه ويجيد تقريره……

وقد كان داعيا إلى الله معلما مربيا, وقد اتسمت دعوته بسمات منها:

أولا: الدعوة إلى التمسك بالكتاب والسنة، والعمل بهما، والتحاكم إليهما عند التنازع، ونبذ ما يخالف ذلك من الآراء والأقوال، فتجعل نصوص الوحي المنزل حكما على ما سواها من آراء الرجال وأقوالهم.
وقد أولى -رحمه الله- هذا الجانب عناية خاصة، واجتهد في تقريره والدعوة إليه، وسخّر جهده ووقته وقلمه في سبيل الله تحقيقه، بل أفرد لذلك المصنفات التي يردّ فيها على الفلاسفة وأهل الكلام, وأتباعهم من المنتسبين إلى الإسلام, فنراه -رحمه الله- يتبرأ من جعل سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تابعة لآراء الرجال، منزلة عليها، مسوقة إليها.
وقال مرة: ولسنا ممن يعرض الحق على آراء الخلق، فما وافقه منها قبله، وما خالفه رد، وإنما نحن ممن يعرض آراء الرجال وأقوالها على الدليل، فما وافقه منها اعتد به وقبله، وما خالفه خالفه.
ثانيا: الدعوة إلى اتباع السنة النبوية الصحيحة النقية، كما جاءت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- والتحذير مما خالط ذلك من البدع المحدثات التي تدين بها كثير من الناس، معرضين -في الوقت نفسه- عن الثابت الصحيح من سنته -صلى الله عليه وسلم.
ثالثا: ذمّ التقليد الأعمى، الذي يحمل المقلد على ترك ما جاء به النبي -صلى الله عليه وسلم- لقول مقلده، فلا يرى الحق إلا مع إمامه، ولا يقبل من الدين إلا ما جاء من طريقه.
ويصف ابن القيم -رحمه الله- هذا النوع من التقليد المذموم, بأنه إعراض عن القرآن والسنن وآثار الصحابة، واتخاذ رجلٍ بعينه معيارا على ذلك، وترك النصوص لقوله وعرضها عليه، وقبول كل ما أفتى به ورد كل ما خالفه.
ولا شك أن استيلاء التقليد على القلوب سببه ما تقدم من الإعراض عن نصوص الكتاب والسنة، ونبذهما وراء الظهور، والالتفات -بدلا من ذلك- إلى القيل والقال وآراء الرجال؛ فإن الغالب على من كانت هذه حاله أن يكون أسيرا لأقوال إمامه، حبيسا في سجن آرائه، فتجد الواحد منهم قد أخلد إلى أرض التقليد، وقنع أن يكون عيالا على أمثاله من العبيد.
ويبين ابن القيم -رحمه الله- شيئا من حال المقلد، فيقول: وعياذا بالله من شر مقلد عصبي، يرى العلم جهلا, والإنصاف ظلما، وترجيح الراجح على المرجوح عدوانا.
ويخرج ابن القيم المقلد من زمرة العلماء؛ لأن العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء قد ورثوا العلم، وكيف يكون من ورثة الرسول -صلى الله عليه وسلم- من يجهد ويكدح في ردّ ما جاء به, إلى قول مقلده ومتبوعه؟!
- أقسام التقليد المحرم:
وقد بين -رحمه الله- أن التقليد المحرم ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
1- الإعراض عما أنزل الله وعدم الالتفات إليه؛ اكتفاء بتقليد الآباء.
2- تقليد من لا يعلم المقلد أنه أهلٌ لأن يؤخذ عنه.
3- التقليد بعد قيام الحجة, وظهور الدليل على خلاف قول المقلد.

ثم بين حرمة هذه الأنواع كلها وذمّ الله -سبحانه- لها في كتابه، وذلك في بحث له طويل ممتع نفيس.
رابعا: ذم التعصب المذهبي ومحاربته, وكشف عواره والتحذير منه, حيث بين ابن القيم -رحمه الله- خطر التعصب وعاقبة أمره، فيقول: تالله إنها فتنة عمت فأعمت، ورمت القلوب فأصمت، ربا عليها الصغير، وهرم عليها الكبير، واتخذ لأجلها القرآن مهجورا....
ولقد صبر ابن القيم -رحمه الله- في محاربته للتقليد والتعصب على كل ما ناله من الأذى، وكان ثابتا كالجبل الراسي لم تؤثر فيه مؤامرات الحاقدين، ولا نالت من ثباته سهام المقلدة المتعصبين، حتى آتت جهوده أطيب الثمار، فذابت العصبية المذهبية في الطريقة الأثرية، فصححت المفاهيم، وأخذ يدبّ في الناس روح الأخذ بالدليل مع احترام الأئمة السالفين، بل هو مسلكهم ومنهجهم، وما زال هذا يدب في كل عهد ومهد حتى أيامنا هذه.

بل في هذه الأيام والأزمان الحاضرة, لم يجد الناس بُدًّا من ذلك المنهج السوي، والمشرع الروي؛ لأنه هو الذي يتمشى ووقائع العصر ونوازله، فعاد أعداء المدرسة الأثرية لها أصدقاء، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

خامسا: محاربة الانحراف في العقيدة، والدعوة للرجوع إلى ما كان عليه سلف هذه الأمة في باب العقيدة, فهما وسلوكا.

سادسا: الحرص على توجيه العلماء والمفتين والمبلّغين عن رب العالمين، وعن رسوله -صلى الله عليه وسلم- إلى أن يكونوا صادقين مخلصين، عالمين عاملين، صادعين بالحق لا يخافون. وما ذلك إلا لعظم مكانة العلماء وخطورة شأنهم؛ فإنه لما كان قيام الإسلام بطائفتي العلماء والأمراء، كان صلاح الدنيا كلها بصلاحهما، وفسادها بفسادهما، كما قال عبد الله بن المبارك -رحمه الله: 

وهل أفسد الدين إلا الملوك
وأحبار سوءٍ ورهبانها؟
ولما أدرك ابن القيم -رحمه الله- خطورة هذا الأمر، وقدره حق قدره؛ كان حريصا على التنبيه عليه، والتحذير من التهاون فيه.
- من شروط العلماء والمفتين:
قال رحمه الله: ولما كان التبليغ عن الله -سبحانه- يعتمد العلم بما يبلغ، والصدق فيه؛ لم تصلح مرتبة التبليغ بالرواية والفتيا إلا لمن اتصف بالعلم والصدق، فيكون عالما بما يبلغ صادقا فيه، ويكون مع ذلك حسن الطريقة، مرضيّ السيرة، عدلا في أقواله وأفعاله، متشابه السر والعلانية في مدخله ومخرجه وأحواله... ولا يكون في صدره حرج من قول الحق والصدع به؛ فإن الله ناصره وهاديه.

سابعا: محاربة الفساد والأوضاع الخاطئة في مجتمعه، وإنكار المنكرات السائدة فيه والتحذير منها.
وقد تولى من المناصب الدينية والأعمال ما يلي:
1- التدريس.
2- الإمامة.
3- الخطابة.
4- الإفتاء.
5- التأليف والتصنيف.
- مؤلفاته:

أما عن التأليف والتصنيف, فقد كان له فيه اليد الطولى والصيت الذائع، والحلاوة الفائقة والعبارة الرائقة، والفوائد الجمة، والقبول التام. ومن مؤلفات ابن القيم ما يلي:

- الاجتهاد والتقليد.
- أسماء مؤلفات ابن تيمية.
- أصول التفسير.
- إعلام الموقعين عن رب العالمين, وهو من أشهر كتب ابن القيم وأنفعها، وقد طبع مرارا.
وقد ضمّنه ذكر جملة من أعلام المفتين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، مع بيان أحكام كثيرة تتعلق بالقضاة والمفتين، وما يحتاجه الكثير منهم من إرشادات وتوجيهات، كما ذكر فيه جملة من الأصول والقواعد الفقهية، ثم ختمه بذكر فتاوى إمام المفتين -صلى الله عليه وسلم.
ولم يسم المؤلف كتابه هذا في مقدمته، ووقع عند الصفدي تسميته: معالم الموقعين, ولكن المشهور الأول.
وقد اختلف في ضبط همزة "إعلام" هل هي بالكسر أم بالفتح؟ وحاصل الكلام في ذلك: أن كلا الأمرين جائز، فبالكسر بمعنى: الإخبار وبالفتح جمع علم, إلا أن الكسر هو الأكثر شهرة.
ومن مباحث الكتاب:
- القياس.

- الاستصحاب.

- التقليد.

- الزيادة على النص.

- قول الصحابي.

- الفتوى.

- دلالة الألفاظ على الظاهر.

- سدّ الذرائع وتحريم الحيل.

- ليس في الشريعة ما يخالف القياس.

وهناك مباحث أخرى نفيسة ازدان بها هذا الكتاب، فمن ذلك:

- ذكر أئمة الفتيا من الصحابة والتابعين, ومن بعدهم.

- شرح خطاب عمر -رضي الله عنه- في القضاء.

- أنواع الرأي المحمود والمذموم.

- مسائل في الطلاق والإيمان.

- فتاوى النبي -صلى الله عليه وسلم- في العقيدة, وفي الأبواب الفقهية.

- أمثلة على الحيل المباحة والباطلة.

- أمثلة على ردّ المتشابه إلى المحكم.

- أمثلة على رد السنن بظاهر القرآن.

وقد امتاز هذا الكتاب بكثرة الأمثلة الفقهية على عدد من المسائل الأصولية، وامتاز أيضا ببيان حكمة التشريع ومقاصد الشريعة، إضافة إلى حسن البيان وجمال الأسلوب، كما أن الكتاب جامع لكثير من الأحاديث النبوية والآثار المروية عن الصحابة والتابعين، وفيه نقول مطولة مهمة عن بعض الأئمة.

فهو بذلك غاية في منهج أهل السنة والجماعة, وعمدة في بيان طريقة السلف، والكتاب يحتاج إلى تخريج آثاره وفهرسة مباحثه ومطالبه، وحقيق بدراسة تبرز محاسنه وتفصح عن منهج مؤلفه, ومصادره فيه ومقاصده منه.
- بدائع الفوائد.

- تهذيب مختصر سنن أبي داود.
- الجامع بين السنن والآثار.
- جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام.
- حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح.
- روضة المحبين ونزهة المشتاقين.
- الروح, وهو من كتبه المشهورة، وقد ذكره عدد ممن ترجم لابن القيم ضمن مؤلفاته، وذكره ابن حجر في فتح الباري ناقلا عنه.
وقد ثار كلام حول عدم صحة نسبة هذا الكتاب لابن القيم، لكن الواقع يؤكد صحة هذه النسبة، والأدلة متوافرة على إثبات ذلك، وقد أفاض الشيخ بكر أبو زيد في هذا البحث، وأثبت بأدلة عديدة صحة هذه النسبة، فأفاد وأجاد.

- زاد المعاد في هدي خير العباد.
- شرح الأسماء الحسنى.
- طريق الهجرتين وباب السعادتين.
- الطرق الحكمية في السياسة الشرعية.
- الكافية الشافية في النحو.
- الكبائر.
- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين.
- معاني الأدوات والحروف.
- مفتاح دار السعادة، ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة. 
- المنار المنيف في الصحيح والضعيف.
- هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى.
- محنه:

قال الحافظ الذهبي: وقد حُبس مدة وأُوذي؛ لإنكاره شد الرحل إلى قبر الخليل, والظاهر أن هذه هي المرة التي حبس فيها مع شيخه ابن تيمية -رحمه الله- ذلك أنه في السادس عشر من شعبان سنة 726هـ اعتقل الشيخ ابن تيمية في قلعة دمشق، وذلك بسبب ما أفتى به من المنع من شد الرحل إلى قبور الأنبياء، وبعد ذلك بأيام أمر قاضي القضاة الشافعي بحبس جماعة من أصحاب الشيخ تقي الدين في سجن الحكم... وعزّر جماعة منهم على دوابّ ونودي عليهم ثم أطلقوا، سوى شمس الدين محمد بن قيم الجوزية؛ فإنه حبس بالقلعة.
وشاطر ابن القيم شيخه محنته هذه، فسجن معه في القلعة ولأجل التهمة نفسها، ولكنه كان منفردا عنه.
ويحكي المقريزي -رحمه الله- هذه الواقعة -مبينا ملابساتها وظروفها- بأوسع من هذا، وأن ابن القيم -رحمه الله- قد ضرب في هذه المرة قبل أن يحبس، فيقول: وفي يوم الاثنين سادس شعبان -أي: سنة 726هـ- حبس تقي الدين أحمد ابن تيمية، ومعه أخوه زين الدين عبد الرحمن بقلعة دمشق, وضرب شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية، وشهر به على حمار بدمشق.
وسبب ذلك: أن ابن قيم الجوزية تكلم بالقدس في مسألة الشفاعة والتوسل بالأنبياء، وأنكر مجرد القصد للقبر الشريف دون قصد المسجد النبوي، فأنكر المقادسة عليه مسألة الزيارة، وكتبوا فيه إلى قاضي القضاة جلال الدين القزويني وغيره من قضاة دمشق.
وكان قد وقع من ابن تيمية كلام في مسألة الطلاق بالثلاث؛ أنه لا يقع بلفظ واحد، فقام عليه فقهاء دمشق، فلما وصلت كتب المقادسة في ابن القيم، كتبوا في ابن تيمية وصاحبه ابن القيم إلى السلطان، فعرف شمس الدين الحريري -قاضي القضاة الحنفية بديار مصر- بذلك، فشنع على ابن تيمية تشنيعا فاحشا، حتى كتب بحبسه، وضرب ابن القيم.
وقد ظل ابن القيم محبوسا مدة، ولم يُفرَج عنه إلا بعد وفاة شيخه بشهر؛ ذلك أن ابن تيمية قد توفي في محبسه بالقلعة في العشرين من ذي القعدة سنة 728هـ، وفي يوم الثلاثاء عشرين ذي الحجة أُفرج عن الشيخ الإمام العالم العلامة أبي عبد الله شمس الدين بن قيم الجوزية.
وفاته:
توفي هذا الإمام العالم العلامة بعد أن كمل له من العمر ستون سنة، وذلك في ليلة الخميس ثالث عشر من شهر رجب، من سنة إحدى وخمسين وسبعمائة, وقت أذان العشاء, ووقع عند ابن رجب: ثالث عشرين رجب, ولعله تصحيف طباعي، فتكون كلمة "من" تصحفت إلى "ين"؛ وذلك لاتفاق المصادر على ما قدمناه من أنه كان في ثالث عشر, ولأن ابن رجب من تلاميذ ابن القيم المقربين، فيبعد أن يخفى عليه يوم وفاته.
وقد شيعه -رحمه الله- خلق كثير، وكانت جنازته مشهودة وحافلة جدا.
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